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1993 -09-03  

أیھا الإخوة الكرام الإخوة الأكارم للإمام الشافعي قول لطیف، یقول العبادات معللة بمصالح الخلق، أي    

العبادات لو أدیت على النحو الذي أراده الله، أدقق على ھذه الكلمة لو أن العبادات أدیت على النحو أن 

الذي أراده الله، لجعلت من المؤمن شخصیة فذة تنجذب إلیھا النفوس، تتعلق بھا الأبصار، تھتدي من 

ن رجلاً نیر الذھن والقلب نورھا القلوب. لو أدیت العبادات على النحو الذي أراده الله لجعلت من المؤم

ً تتعانق فكرتھ وعاطفتھ فلا تدري أیھما أسبق، صدق أدبھ أم حسن  معاً، حاد البصر والبصیرة جمیعا

  معرفتھ، ولا تدري أیھما أروع خصوبة نفسھ أم فطانة عقلھ.

  أیھا الإخوة الأكارم:

شخصیةً فذة كما قلت، لجعلت  لو أدیت العبادات على النحو الذي أراده الله عز وجل لجعلت من المؤمن 

ً في سعادةٍ لا تقوى متع الأرض  المؤمن ذا أفقٍ واسع ونظر حدید ومحاكمة سلیمة ولجعلتھ منغمسا

الحسیة أن تصرفھ عنھا، ولجعلتھ ذا أخلاق أصیلة لا تستطیع سبائك الذھب اللامعة ولا الضغوط المانعة 

بل رسوخاً، كالصخر صلابةً كالشمس ضیاءً أن تقوضھا، أیھا الإخوة الأكارم المؤمن الحق كالج

ً كالبحر عمقاً، كالسماء صفاءً، كالربیع نضارةً كالماء عذوبةً كالعذراء حیاءً كالطفل  كالبركان تدفقا

  وداعةً.

  یا أیھا الإخوة الكرام:

اختل  أما إذا حاد الإنسان عن مبادئ فطرتھ ولم یعبد الله عز وجل، وخرق حدود إنسانیتھ بالإثم والعدوان

توازنھ الداخلي، وأحس بكآبة مدمرة لصحتھ النفسیة، وھذا ما یسمیھ علماء النفس، أو أطباء النفس 

  التوتر النفسي، الذي ھو سبب رئیس لكثیر من الأمراض.

وصل بعض العلماء بعد دراسة إلى حقیقة خطیرة ھي أن أكثر الأمراض تكمن أسبابھا في التوتُّر  

، إن من الأمراض التي تصیب العضویة والتي أسبابھا نفسیة، تسرع النفسي وفي الكسل العضلي

ضربات القلب اضطراب نظم القلب، تضیق الشرایین، ارتفاع ضغط الدم ذي المنشأ العصبي، تقرحات 

  الجھاز الھضمي، أمراض الحساسیة، أمراض الأعصاب والشلل العضوي ذي المنشأ النفسي.
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ً إلیھ وحینما یصطلح الإنسان مع الله فیتو ب من ذنوبھ ویستقیم على أمر ربھ ویعمل الصالحات تقربا

یشعر بأنھ أزُیح عن صدره كابوس ضاغط كأنھ جبل جاثم، وأن ظلمات بعضھا فوق بعض قد تبددت 

  من أمامھ.

یشعر المؤمن مشاعر من السعادة لا توصف وأن مشاعر الكآبة قد اختفت إلى غیر رجعة، وعندھا  

لطمأنینة والسعادة ما لو وزعت على أھل بلد لأسعدتھم جمیعاً، وعندئذ تتأثر یشعر أن في قلبھ من ا

  العضویة بھذه الصحة النفسیة تأثراً إیجابیاً فتزول أكثر أعراض الأمراض العضویة ذي المنشأ النفسي.

  أیھا الإخوة الكرام:

ً صحیحةً متألقةً   عالیة المعنویات متفائلة  التوبة والعمل الصالح أساس الصحة النفسیة. إذا أردت نفسا

فعلیك بالصلح مع الله، فإذا اصطلحت معھ صلحت حیاتك كلھا، لھذا ورد عن رسول الله صلى الله علیھ 

  وسلم فیما رواه الإمام أحمد في مسنده عن رسول الله صلى الله علیھ وسلم:

  (( استقیموا ولن تحصوا ))

  [أخرجھ الدارميّ وابن حبان، فِيْ صحیحھ]

ح الإمام المناوي في شرحھ لھذا الحدیث أنھ إذا استقمتم فلن تحصوا الخیرات التي تجنوھا من وقد وض 

  استقامتكم.

 


